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  الملخص :
منذ أواسط القرن العشرین نشطت الدعوات لحوار الأدیان، بل وبدأت المؤسسات 

زیز وتقویة العلاقات بین الأدیان. هذه الدینیة وخصوصاً في الغرب بتبني و تع
الدعوات تلقاها بعض المفكرون المسلمون في العالم الإسلامي بریبة وشك، كون 
مصدرها هو الغرب، الذي سعى بكل ما یملك من قوة لفرض المسیحیة على 
العالم وخصوصاً العالم الإسلامي، لذا فقد رأوا فیها وجهاً جدیداً ووسیلة جدیدة 

  للتنصیر. 
یخلص هذا البحث إلى أن حركة التنصـیر  لعبت دورا كبیراً في اتخاذ المسلمون 
موقفاً سلبیاً ضد حوار الأدیان لأسباب منها: أولاً: تاریخ الكنیسة العدائي 
للإسلام. ثانیاً : عدم وضوح مفهوم التنصیر ووسائله التي تتبدل وتتغیر بتغیر 

بین حوار الأدیان والتنصیر وجعلهما  الزمان أو المكان. ثالثاً : خلط الكنیسة
أمران متلازمان.  هذه الأسباب وغیرها جعلت مفكري العالم الإسلامي في موقف 

  المعادي والمضاد لحوار الأدیان. 
ملاحظة: یستخدم المسیحیون أو النصارى كلمة "تبشیر" ویستخدم غیرهم كلمة 

لا المفردتان في هذه الورقة "تنصیر" للدلالة على الدعوة للنصرانیة. تم استخدام ك
  للدلالة على معنى الدعوة للنصرانیة.

: حوار أدیان، مفهوم التنصیر، الحملات التنصیریة، الكلمات المفتاحیة
  الاستعمار، التنصیر ظاهرة متجددة. 
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Abstract : 
Since the middle of the twentieth century, calls for the inter-
religion dialogue have been active, and religious institutions, 
especially in the West, have begun to adopt, strengthen and 
encouraging relations between religions. These calls were 
received by some Muslim thinkers in the Islamic world with 
suspicion and doubt, because their source was the West, 
which sought with all its power to impose Christianity on the 
world, especially the Islamic world, so they saw in it a new 
face and a new means of Christianization. 
This research concludes that, the Christianization movement 
played a major role to make Muslims take a negative stance 
against inter-religion dialogue for reasons including:- 
First: the history of the church hostile to Islam.  
Second: The lack of clarity in the concept of Christianization 
and its means that change with the change of time or place.  
Third: The Church confused the inter-religion dialogue and 
Christianization and made them correlative. These and other 
reasons made the thinkers of the Islamic world in a hostile 
position and anti-religious dialogue.  
Note: Christians use the word "missionary" and others use 
the word "Christianization" to call for Christianity. Both 
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words are used in this research paper to refer to the meaning 
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phenomenon. 
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  مقدمة:  ١.١

یصُنفّ الدین النصراني على أنھ دین دعوي أو تبشیري إن صح التعبیر، وقد 

إمكانیات مادیة ومعنویة أو حتى بالقوة والإجبار والإكراه  سعى بكل ما أوتي من

لتحویل الناس عن دینھم إلى النصرانیة. وبعد انتھاء حِقبة الاستعمار، حدثت 

تطورات مھمة من الكنیسة تجاه الإسلام والمسلمین، حیث زار البابا بولس 

أكد "على  السادس عمّان والقدس وألقى خطابات بتحیة أخویھ إلى المسلمین، كما

وجوب احترام الكنیسة لأولئك الذین یعتنقون الأدیان التوحیدیة، والذین یعبدون 

م) أعلن البابا عن إنشاء ١٩٦٤وفي نفس العام ( ١مع الكنیسة إلھا واحدا وحقیقیاً".

أمانة سر لشؤون الدیانات غیر المسیحیة، تكون مھمتھا في إقامة حوار مع أولئك 

بدونھ.  إنھا المرة الأولى منذ أربعة عشر قرناً من تجاور الذین یؤمنون با� ویع

م) بصورة ١٩٦٥المسیحیة والإسلام، یتحدث مجمع مسكوني كاثولیكي عام (

إیجابیة عن المسلمین، معترفاً بوضعھم الدیني المتمیز، داعیاً لضرورة التقارب 

والحوار مع المسلمین بصفة خاصة وتناسي الماضي والانصراف للتفاھم 

لمتبادل وصیانة العدالة الاجتماعیة وتعزیز الأخلاقیات الفاضلة و تقدیر الحریة ا

على الرغم من ھذه  ٢لجمیع الناس، عُرفت ھذه الوثیقة باسم (نستورا أتیت).

الدعوات الإیجابیة، إلا أن الكنیسة تربط بین حوار الأدیان والتنصیر، كما سیأتي 

  معنا في ھذه الورقة إن شاء الله.  

  

                                                 

ألیكسي جورافسكي، الإسلام والمسیحیة: من التنافس والتصادم إلى الحوار والتفاهم، ترجمة   ١

وما بعدها، ولا شك أن ما ١٣٣هـ)، ص:١٤٢١: دمشق (خلف محمد الجراد، دار الفكر

ذكره البابا في خطابه هو مخالف لعقیدة المسلمین في عیسى علیه السلام حیث یؤمن 

المسلمون بأن عیسى علیه السلام هو عبد االله ورسوله، فهو نبي مرسل ولیس إلاهاً أو 

لنصارى، بل المقام مقام جزء من أقانیم. ولیس المقام هنا لاستعراض عقیدة المسلمین وا

استعراض لانتقال وتغیر في موقف الكنیسة الكاثولیكیة،  ولكن جرى التنبیه عن مخالفة 

  عقیدة المسلمین لما ذكره البابا حتى لا یختلط الأمرعلى القارئ الكریم. 

وما بعدها.  كلمة (نستورا أتیت) ترجمتها الحرفیة من ١٣٣ألیكسي جورافسكي، ص:   ٢

  .إلى العربیة تعني "في عصرنا" اللاتینیة
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ذا البحث یسلط الضوء على علاقة التنصیر بحوار الأدیان، وما إذا كانت دعوة ھ

الكنیسة للتقارب مع المسلمین ھي دعوة للتنصیر في ثوب "حوار الأدیان" وإقامة 

  علاقات جیدة بین الكنیسة وجارتھا الإسلام.  

  

تكمن أھمیة البحث في كون حوار الأدیان أصبح  أھمیة الموضوع: ٢.١

صریة نظراً لترابط الشعوب وسھولة التواصل فیما بینھم، وكثرة ضرورة ع

التنقلات والھجرة من مجتمعات ذات طابع دیني مختلف عن المجتمعات 

المُضیفة. فتقویض أنشطة حوار الأدیان ووضعھا في موطن الشبھة، لأسباب 

 في بعضھا قد لا تعكس واقع حوار الأدیان ھذا لا یخدم البشریة بصفة عامة ولا

یساعد على تقویة النسیج المجتمعي في تلك المجتمعات ذات الخلفیات الدینیة 

 المختلفة. 

  

ھو تسلیط الضوء على أحد سباب الموقف السلبي أسباب اختیار الموضوع:  ٣.١

  تجاه دعوات حوار الأدیان في العالم الإسلامي 

  

  ة: یھدف البحث إلى الإجابة على الإشكالات التالیمشكلة البحث:  ٤.١

 توضیح مفھوم التنصیر  )١

  ھل یعتبر حوار الأدیان أحد الوسائل التنصیریة في عصرنا الحدیث؟  )٢

لماذا أثرت الحركة التنصیریة على دعوات حوار الأدیان في العالم  )٣

 الإسلامي؟ 

  ما علاقة التنصیر بحوار الأدیان؟  )٤

  

  ھداف البحث:أ ٥.١

  

ھ في العالم الإسلامي من تتمثل مشكلة البحث في كون حوار الأدیان وأنشطت 

الأمور التي لا یُحبّذ العمل فیھا أو الانخراط في أنشطتھا، بل یُعتبر العاملون 

فیھا محل شبھة عند بعض المفكرین في العالم الإسلامي. یرجع البعض السبب 

في ھذا الموقف السلبي من حوار الأدیان إلى الحركة التنصیریة، حیث یكاد 



      
 

 
 

٣٨٢

راا   ر ت وا ت ا  وا د اا  ولار اا 

 م  درا :ا ا  ندار ا ا ا   

 
الأدیان في العالم الإسلامي إلى أن حوار الأدیان  یجزم بعض معارضي حوار

ما ھو إلا وسیلة عصریة جدیدة للتنصیر، فھل ھذا الادعاء صحیح؟ وھل 

  الانخراط في أنشطة حوار الأدیان من قبل المسلمین یخدم العملیة التنصیریة؟  

  

  منھج البحث:  ٦.١

مدى تأثیر  ل، أي تحلینقدي تحلیلي استنباطياستقرائي منھج البحث منھج 

الحركة التنصیریة على حوار الأدیان في العالم الإسلامي، تحلیلاً مبنیاً على 

   استقراء لعلاقة التنصیر بحوار الأدیان. 

 

  الدراسات السابقة:  ٧.١

وقفت على ورقة علمیة بعنوان أثر علاقة حركة التبشیر الغربي بالاستعمار 

والمسیحیة الغربیة: دراسة نقدیة  والاستشراق على دعوات الحوار بین الإسلام

)  تعالج ٢٠١٤في سبیل وضع حجر أساس منصف للحوار، أمجد قورشة (

الورقة (مدى مصداقیة دعوات حوار الأدیان كونھا صادرة من الغرب الذي 

عرف بتاریخھ الاستعماري الدموي وبإنشاء الحركة الاستشراقیة التي لعبت دور 

في حروبھما الاستعماریة ضد الشعوب الجاسوسیة للتبشیر والاستعمار 

یكن لم ما  الإسلامیة) وتوصل الباحث إلى أن ھذه الدعوات (لن یكون لھا قیمة

ھناك إثبات حسن نوایا، أقلھا الاعتراف بالخطأ التاریخي المتعمد من قبل 

  التبشیریة الغربیة بشقیھا: الكاثولیكي والبروتستانتي، والاعتذار الرسمي الحركة

لحوار حقیقي یجنب البشریة العدید من الویلات)، بینما   اعدة انطلاقلتكون ق

یركز بحثنا ھذا على الأثر الذي تركتھ حركات التنصیر ومفھومھ ووسائلھ 

  وربطھ بحوار الأدیان على قبول المسلمین لدعوات حوار الأدیان.

  

سیلة تحلیل ونقد للفرضیة التي تقول بأن حوار الأدیان ھو و حدود البحث: ٧.١

جدیدة من وسائل التنصیر، فاقتصرت ھذه الورقة على علاقة التنصیر بحوار 

الأدیان، ومدى تأثیر الحركة التنصیریة على دعوات حوار الأدیان في العالم 

  الإسلامي.  
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  تقسیم البحث:  ٨.١

  ،مقدمة وتحتوي على: مشكلة البحث، وأھمیة البحث، وأھداف البحث

 لسابقة، وتقسیم البحث. ومنھج البحث، والدراسات ا

  مفھوم التنصیر 

 من الحروب والاستعمار إلى حوار الأدیان؟ :الحملات التنصیریة 

 حوار أدیان أم تنصیر؟ 

 الخاتمة  

  .المراجع 
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  المبحث الأول: مفھوم التنصیر

مفھوم التنصیر وتعریفھ یتأرجح بین التضیق والتوسع في التعریف، فمن ناحیة 

ببساطة ھو تحویل الناس إلى النصرانیة، وبعضھم یرى یرى البعض أن التنصیر 

بأنھ ھو مجرد إبلاغ الناس دعوة عیسى علیھ السلام، فھل مفھوم التنصیر بھذه 

البساطة؟ وھل ھو مصطلح ثابت لا یتغیر بتغیر الزمان والمكان؟  ھذا ما سیتم 

  عرضھ في ھذا المبحث.  

             

مذاھب المعاصرة، اعتبرت النصرانیة "حركة الموسوعة المیسرة في الأدیان وال 

دینیة سیاسیة استعماریة، بدأت بالظھور إثر فشل الحروب الصلیبیة بغیة نشر 

النصرانیة بین الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامة وبین المسلمین بخاصة 

فالتنصیر ھنا عبارة عن حركة تضم   ١بھدف إحكام السیطرة على ھذه الشعوب".

ثة أبعاد، بعدًا دینیاً وبعدًا سیاسیاً وبعدًا استعماریاً، أما البعد السیاسي فیتمثل ثلا

بحسب التعریف في إحكام السیطرة على الشعوب، وأما البعد الدیني فھو تحویل 

الناس إلى النصرانیة، و أما البعد الاستعماري فھي وسیلة بدیلة عن الحروب 

ریف. یتضح في ھذا التعریف أیضاً توسعھ الصلیبیة لنشر النصرانیة بحسب التع

في تعریف النصرانیة حیث ضمّنھا البعد الاستعماري والسیاسي، فھل الحركة 

التنصیریة ھي التي غزت العالم واستعمرتھ أم أنھا كانت ذراعاً ثقافیاً دینیاً 

للاستعمار؟ لم یبتعد الدكتور محمد عثمان في تعریفھ للتنصیر عن ھذا المعنى فقد 

ف التنصیر بأنھ "الدعوة إلى دین النصرانیة، ومحاولة نشر عقیدتھ في أنحاء عرّ 

ھذا یعني أن التنصیر حركة دعویة  ،٢العالم، بالوسائل والأسالیب المتنوعة"

فمعنى ذلك أنھ مجرد الدعوة والتعریف بالنصرانیة (والتي ھي أول خطوة من 

و إلى النصرانیة، وھنا خطوات التنصیر) یعتبر تنصیراً ولو لم یتحول المدع

یطرأ السؤال التالي: ھل التنصیر یقتصر على الدعوة فقط أم لابد فیھ من عملیة 

التحویل من دین إلى النصرانیة؟ بطبیعة الحال لا یمكن تكھن إجابة ھذا السؤال 

                                                 

مانع بن حمّاد الجهني، الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، دار  ١

  . ٦٧٥هـ)، ص: ١٤١٨الندوة العالمیة للطباعة والنشر: الریاض، (

محمد عثمان صالح، النصرانیة والتنصیر أم المسیحیة والتبشیر: دراسة مقارنة حول  ٢

  . ٣١هـ)، ص: ١٤١٠حات والدلالات، مكتبة ابن القیم: المدینة المنورة، (المصطل
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بمجرد التفكیر والتحلیل العقلیین، بل لابد من الرجوع لتعریف النصرانیة من 

  ھا والمشتغلین بھ. أصحاب الدیانة نفس

  

 الدینجھد منظم لنشر " ھو Missionتقول الموسوعة البریطانیة بأن "

ومناھج  مواقفراي روث في رسالتھ للدكتوراه والتي تحمل عنوان ( ١المسیحي.

) یقول في تعریفھ للتبشیر أنھ دعوة خاصة الأوسط الشرق في المسلمین تبشیر

یف یصف التبشیر بأنھ دعوة بقصد ھذا التعر ٢یقصد بھا تجنید أعضاء جدد،

تجنید أو تحویل أناس عن دیانتھم أي تنصیرھم، فھل معنى ذلك أن ھناك دعوة 

للنصرانیة بدون نیة للتنصیر؟ الجواب نعم حیث یمكن تعریف التنصیر بأنھ 

مجرد نشر البشارة (على حد تعبیر أصحاب الدیانة)، والمقصود بھا دعوة عیسى 

تعریف الآخر بعیسى علیھ السلام ھنا یكون الداعي قد قام علیھ السلام، فبمجرد 

بعملھ، ولیس ھذا بالأمر الجلل فمھمة الأنبیاء علیھم السلام كانت مجرد تبلیغ 

، إذاً أین یكمن ٣الدعوة، فا� یقول عن مھمة الرسول (ما على الرسول إلا البلاغ)

وسائلھ ھي عملیة الإشكال؟  الحقیقة أن مصطلح التبشیر أو التنصیر وطرقھ و

ھو تارة إرسال مبعوثین واسعة  فضفاضة متغیرة بتغیر الزمان والمكان "ف

لیبلغوا رسالة الإنجیل لغیر المؤمنین بھا، أو محاولة إیصال تعالیم العھد الجدید 

لیقبلوا   لغیر المؤمنین بھا، أو إیصال الأخبار السارة إلى الأفراد والجماعات"

 ً . وتارة ٤"، وأن یعبدوه من خلال عضویة الكنیسةصاً مخلّ  یسوع المسیح رباّ

                                                 

١ Encyclopaedia Britannica, 26 November 2020, Mission, available 

. nityChristia-https://www.britannica.com/topic/missionson: 

(Accessed:  27 January 2022).  

٢ Ray Lee Roth, Attitudes and Approaches to the Evangelization of 

Muslims in the Middle East, (Andrews University, Dissertation 

Projects DMin, 1983), p. 5.  

  . ٩٩سورة المائدة آیة   ٣

ومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته، (الطبعة الثانیة، علي بن إبراهیم النملة، التنصیر مفه ٤

  . ٢٤هـ)، ص١٤١٩



      
 

 
 

٣٨٦

راا   ر ت وا ت ا  وا د اا  ولار اا 

 م  درا :ا ا  ندار ا ا ا   

 
أو  ١یعُرّف التنصیر بأنھ تحویل الناس من دیانتھم التي یدینون بھا إلى النصرانیة،

ھو الدعوة إلى دین النصرانیة ومحاولة نشر عقیدتھ في أنحاء العالم، بالوسائل 

   ٢والأسالیب المتنوعة"

  

) من أكثر من ٢٠٠٥ -١٩٧٨ولیس الثاني (على سبیل المثال یعُد البابا یوحنا ب

كتب في التنصیر كونھ في منصب القیادة لدعوة عیسى علیھ السلام، وكونھ تقلد 

المنصب في فترة ازدھار العالم بالسكان وانتشار وسائل التواصل الاجتماعیة، 

وسھولة التنقل لكثرة وسائل المواصلات حتى غدا العالم قریة صغیرة، مما حدى 

اد مفھوم جدید للتنصیر أسماه بـ (التبشیر الجدید)، حیث ربط عملیة بھ لإیج

التنصیر بكونھا خطوة نحو القداسة، فالتبشیر الجدید ببساطة ھو أن یكون كل 

نصراني مبشراً من أعماقھ فھو ملتزم بالقداسة الشخصیة، وكلما قمنا بالتبشیر 

في قداستنا نحو الھدف  (كما یقول) كجزء من الدعوة وشاركناه الآخرین فھو تقدم

ولھذا فالبابا یوحنا بولیس الثاني یعتبر من أكثر من جاب  ٣النھائي "القداسة".

الأرض سفراً لھذا الغرض، بل تعتبر سفریاتھ أكثر من سفریات جمیع من سبقوه 

  في البابویة مجتمعین.

  

لحالي لم یتوقف تطویر مفھوم التنصیر عند الكاثولیك إلى یومنا ھذا، فالبابا ا 

"توبة" وتحویل  دعوة شخصیة (فرانسیس) یرى بأن "التبشیر الجدید" ھو

علامة وصول "عصر جدید من  لاحقًا للجمیع، ھذه التوبة الشخصیة تصبح

                                                 

م)، ٢٠٠٨عبد الرزاق الارو، التنصیر في أفریقیا، رابطة العالم الإسلامي: مكة المكرمة، (١

  . ١٥ص 

محمد عثمان صالح، النصرانیة والتنصیر أم المسیحیة والتبشیر: دارسة مقارنة حول   ٢

  . ٣١هـ)، ص ١٤١٠مكتبة ابن القیم: المدینة المنورة، (المصطلحات والدلالات، 

٣ Our Lady of the Lake: Catholic Church, Introduction to 

Evangelization, Available on:     

https://ololcconline.com/evangelization/introduction-to-

evangelizaton/ (Accessed: 25 January 2022).  



      
 

 
 

٣٨٧

راا   ر ت وا ت ا  وا د اا  ولار اا 

 م  درا :ا ا  ندار ا ا ا   

 
ھذا یؤكد أن مفھوم التنصیر لازال یتغیر في تعریفھ ووسائلھ ویتشكل  ١.البشارة"

تطیع أن نضع بحسب الظروف. نخلص من ھذا أنھ لا یوجد تعریف دقیق نس

تكمن أھمیة مفھوم أیدینا علیھ، ونقول إن ھذا ھو التنصیر أما غیره لا. و

التنصیر في سیاق بحثنا ھذا أن التنصیر لھ مفاھیم مختلفة لا تقتصر على مفھوم 

واضح المعالم، بل یمكن لھذا المفھوم أن یتطور بتطور الزمان، فیمكن أن یكون 

تقداتھا للآخرین، وھذا یتم من خلال الحدیث مجرد توصیل تعالیم الكنیسة أو مع

مع الآخر والحوار معھ حواراً عقدیاً، وتارة یحمل معنى التحویل أي تحویل 

الناس من دینھم إلى النصرانیة، فبناءً على التعریف یمكن الربط بینھ وبین حوار 

    الأدیان.

 

                                                 

١ Our Lady of the Lake: Catholic Church, Introduction to 

Evangelization, Available on:     

https://ololcconline.com/evangelization/introduction-to-

evangelizaton/ (Accessed: 25 January 2022).  



      
 

 
 

٣٨٨

راا   ر ت وا ت ا  وا د اا  ولار اا 

 م  درا :ا ا  ندار ا ا ا   

 
 حوار الأدیان؟من الحروب والاستعمار إلى الحملات التنصیریة المبحث الثاني: 

  

یدخل القارة الأفریقیة منذ القرن الأول من ظھوره في القرن السادس بدأ الإسلام 

، وقد عُرفت تلك الفترة بفترة وئام وانسجام بین المسلمین والسكان المیلادي

المحلین من نصارى وغیرھم. أما الحملات النصرانیة فیشیر بعض الكتاب أن 

ة في الساحل الشرقي والغربي الأفریقي والتي أول الحملات التنصیریة الرسمی

كانت برعایة الكنیسة الكاثولیكیة بدأت من البرتغال مع الغزو البرتغالي في 

القرن الخامس عشر المیلادي، إلا أن القسُس اصطدموا بأن معظم سكان تلك 

المناطق (خصوصاً في الساحل الشرقي) مسلمین حیث دخلھا الإسلام في القرن 

لمیلادي، لذا اتصفت الحملة بالفشل عموماً إلا في الكونجو حیث ا السادس

اتسمت علاقة القسس بالسكان من ھذا وقد استطاع القسُس التنصیر ھناك. 

مسلمین وغیرھم بالقھر، حیث تم احتلالھا لبعض المناطق وتدمیر أخري مما 

لامي لا أثار استیاء المسلمین في جمیع العالم الإسلامي، حیث كان العالم الإس

یرتبط بتلك البقاع دینیاً فقط، بل حتى اقتصادیاً، فقد كانت التجارة مزدھرة بینھا 

وبین شبھ الجزیرة العربیة وشبھ القارة الھندیة، وقد استمر الحكم القسري 

في  ینللبرتغالیین ومعاملتھم السیئة للسكان المحلین حتى ھزُموا بواسطة العمانی

ما یھمنا من ھذا  ھو أن الكنیسة الكاثولیكیة دعمت  ١القرن الثامن عشر المیلادي،

ھذا الاحتلال وأمدتھ برجال الدین بغیة نشر النصرانیة بالقوة مما أدى إلى تسمم 

العلاقة بین المسلمین والمسیحیین. لم تقف الكنیسة في معاونة الاستعمار عند تلك 

بدایات القرن الحقبة من الزمن بل استمر دعمھا للاحتلال والاستعمار حتى 

العشرین، حیث قدمت للمستعمر خدمة "التبشیر بالتمدین" كما یصفھا الكاتب 

تعلیم وصحة وغیرھا، من من خلال تقدیم خدمات اجتماعیة  (والتر رودني)

ولست ھنا في صدد بیان أثر ھذه الخدمات على السكان الأصلیین فلیس ھذا 

                                                 

١ Badru D. Kateregga, Islamic-Christian Relation in Africa: 

Christian -Muslimspects for Dialogue, in “Challenges and Pro

, (ed. Ali, S. A., & Bryant, M. D., dialogue: Promise and problems

74. -, pp. 63St. Paul, Minnesota: Paragon House, 1998) 



      
 

 
 

٣٨٩

راا   ر ت وا ت ا  وا د اا  ولار اا 

 م  درا :ا ا  ندار ا ا ا   

 
ة كانت تعمل كذراع ثقافي أن الكنیس ھو لكن ما أصبو للوصل إلیھ ١.مكانھا

للاستعمار السیاسي والاقتصادي، ومما یؤكد عمل التنصیر بجانب الاستعمار أن 

فرنسا مثلا التي وُلدت العلمانیة من رحمھا وتتباھى بھذا المولود التي قدمتھ للعالم 

وتحرص على تأكید اتصالھا بھ من خلال سن القوانین داخل فرنسا أنھا دولة لا 

الخارج  في ه السیاسة مطبقّةنجد ھذ لا تدعم أي دین من الأدیان،دینیة ولا 

بدعم ومساندة وحمایة القساوسة والمنصرین في  فرنسا حیث تقوم ،الفرنسي

   ٢المستعمرات الفرنسیة.

  

الاستعمار قامت الكنیسة بالدعوة لحوار الأدیان في الوثیقة ى انتھ وحینما 

. "نستورا أتیت" تعني ن العشرینالمشھورة "نستورا أتیت" في أواسط القر

بالعربیة في عصرنا، والوثیقة تتضمن "إعلان علاقة الكنیسة بالدیانات غیر 

م أصدرت الكنیسة الكاثولیكیة وثیقة أسماھا ١٩٦٥المسیحیة" تحدیداً في عام 

السادس عشر "المیثاق العظیم للحوار بین الأدیان"، تتمثل أھداف  سالبابا بیدینتك

في إضفاء الطابع الرسمي على حوار الكنیسة مع الأدیان الرئیسیة  ھذه الوثیقة

وبررت الكنیسة  ٣غیر المسیحیة وھي الیھودیة والإسلام والبوذیة والھندوسیة.

من یومًا بعد یوم  فیھ تقترب البشریة في عصرإصدارھا لھذه الوثیقة بأننا 

نیسة عن كثب تدرس الكلذا  ،، وتتقوى الروابط بین الشعوب المختلفةبعضھا

في مھمتھا المتمثلة في تعزیز الوحدة وذلك  ،علاقتھا بالدیانات غیر المسیحیة

قبل كل شيء ما ، آخذة في الاعتبار بل بین الأمم الأفراد فحسببین لیس والمحبة 

                                                 

للاستزادة حول هذا الموضوع أنظر: والتر رودني، أوروبا والتخلف في أفریقیا، ترجمة أحد  ١

  . ٢٦٩م)، ص١٩٨٨لمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكویت (القصیر، ا

مصطفى خالدي وعمر فرّوخ، التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة: عرض لجهود  ٢

المبشرین التي ترمي إلى إخضاع الشرق للاستعمار الغربي، المكتبة العصریة: بیروت 

  . ٣٤هـ)، ص: ١٣٧٢(

٣ Connelly Canter, Villanova University, November 2019,  Nostra 

Aetate (In Our Time). Available on:  

https://www1.villanova.edu/villanova/publications/jsames/past/nostra_

aetate.htmlcessed; 14 April 2022). . (Ac  



      
 

 
 

٣٩٠

راا   ر ت وا ت ا  وا د اا  ولار اا 

 م  درا :ا ا  ندار ا ا ا   

 
لقد اثار إعلان الوثیقة جدلاً  ١كة.االشرتلك وما یجذبھم إلى  البشریشترك فیھ 

ھ بعض القساوسة لما لمسوا في ھذه الوثیقة عقبة تجاه كنسیاً داخلیاً، حیث عارض

مھمتھم التنصیریة، مما حدى بالكاردینال (بیا) الذي قام بصیاغة الوثیقة، 

بالخروج بتوضیح للقساوسة عن الھدف منھا فقال: لیس الھدف من صیاغة ھذه 

فاق الوثیقة ھو الإبراز الكامل للأدیان الأخرى ولیس لإیضاح نقاط الخلاف والات

بینھا وبین المسیحیة، بل لبیان أن ھناك رابطاً بین الإنسان والدین، ھذه الرابطة 

 ٢ھي الأساس لانطلاق الحوار والتعاون، لأنھا ھي التي تجمعنا لتحقیق التعاون".

مما أثار اعتراض بعض القاسوسة المحافظین على تلك الوثیقة ھو أنھم اعتبروا 

زل عن معتقد طالما صرحت بھ الكنیسة وعلمتھ أن الدعوة لحوار الأدیان ھو تنا

أتباعھا لقرون بأنھ لا خلاص خارج الكنیسة، وأنھا ھي الوصي على العالم، لم 

  ٣یعد ھذا المعتقد معتقداً أساسیاً لدى الكنیسة بعد الآن.

  

على الرغم من تلك المعارضة الداخلیة لھذه الوثیقة، لاقت أیضاً موقفاً غیر 

الشكوك عند المسلمین في دعوة  تأثارالإسلامي، حیث إیجابي في العالم 

من ھذه الأسباب: رسالة صدرت من البابا الكنیسیة الكاثولیكیة لحوار الأدیان، 

م رأت ١٩٥٧بیوس الثاني عشر قبل سبع سنوات من إعلان الوثیقة أي في عام 

ع في انتشار الإسلام في أفریقیا خطراً على المسیحیة، ثانیاً: كتاب من أرب

                                                 

-the Relation of the Church to Non Declaration onThe Vatican,  ١

 Proclaimed by His Holiness Nostra Aetate: Christian Religions

on October 28, 1965. Available on:   Pope Paul VI 

 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/docu

. (Accessed aetate_en.html-ii_decl_19651028_nostra-ments/vat

on: 14 April 2022).   

International  hurch and other religions."Thomas F, Stransky. "The c ٢

-9, no: 4 (1985), pp: 154 , Vol:Bulletin of Missionary Research

158.  

٣ Paul F. Knitter, Mission and Dialogue, Missiology: An International 

Review, Vol XXXIII, no. 2, April 2005, pp. 200 – 210.   



      
 

 
 

٣٩١

راا   ر ت وا ت ا  وا د اا  ولار اا 

 م  درا :ا ا  ندار ا ا ا   

 
مجلدات صدر في نفس الفترة بعنوان (تاریخ الإرسالیات الكاثولیكیة) یرى أن 

ھذه نظرة عدائیة  ١نشاط الإسلام وفعالیتھ العالمیة كارثة تضاھي خطر الشیوعیة.

تاریخ طویل ودموي ضد المسلمین من ولیست تنافسیة، وما ھي إلا امتداد ل

كیف لتلك فللتنصیر، حروب صلیبیة ومساعدة على الاحتلال والاستعمار 

عن دور المعلم والمرشد والوصي على  دون مقابل تنازلت أنالمؤسسة الدینیة 

  ؟الآخر لتأخذ دور الشریك والند وتفتح ذراعیھا للحوار

  

الذي كان یرى في الإسلام عدواً خطیراً إلى  الكنیسةموقف ھذا التحول في  

، بل ھالمین الشبھات حوللدى المس تثارصدیق یفتح ذراعیھ للسلام والوئام، أ

أتُھم من اشتغل بھا من المسلمین بالجھل في أفضل الحالات إن لم تكن التھمة ھي 

، وأصبح تحویل الناس عن دینھم إلى النصرانیةمعاونة العدو لتحقیق ھدفھم في 

ھذا المصطلح "حوار الأدیان" كونھ صدر من تلك الجھة، مصدر شُبھات ابتعد 

  النوایا الحسنة.  يین حتى من ذوعنھ الكثیر من المسلم

  

یؤید ھذا، البیان الختامي حول موضوع "التبشیر المسیحي والدعوة الإسلامیة" 

م) حیث تمت الإشارة إلى أنھ "بعد مرحلة ١٩٧٦والمنعقد في سویسرا عام (

الاستعمار خدم كثیر من المبشرین بوعي أو بصورة غیر واعیة مصالح 

ة لتلك التجربة أصبح المسلمون یبدون عدم الرغبة السلطات الاستعماریة، ونتیج

في التعاون مع المسیحیین، الذین ینظرون إلیھم كعملاء لمضطھدیھم... 

ویشككون في صدق نوایاھم، ولكن لا یجوز نفي الحقیقة، أن كثیراً من الھیئات 

   ٢التبشیریة المسیحیة الیوم تسُتخدم لأھداف مشینة".

  

  

  

                                                 

الإسلام والمسیحیة: من التنافس والتصادم إلى الحوار والتفاهم، ترجمة ألیكسي جورافسكي،  ١

  ١٣٣هـ )، ص:١٤٢١خلف محمد الجراد، دار الفكر: دمشق (

ألیكسي جورافسكي، الإسلام والمسیحیة: من التنافس والتصادم إلى الحوار والتفاهم، ترجمة  ٢

  .١٥٤هـ )، ص: ١٤٢١خلف محمد الجراد، دار الفكر: دمشق (



      
 

 
 

٣٩٢

راا   ر ت وا ت ا  وا د اا  ولار اا 

 م  درا :ا ا  ندار ا ا ا   

 
  

  

  



      
 

 
 

٣٩٣

راا   ر ت وا ت ا  وا د اا  ولار اا 

 م  درا :ا ا  ندار ا ا ا   

 
 ر أدیان أم تنصیر؟ المبحث الثالث: حوا

 

في عقد المؤتمرات  التنصیریة منذ بدایات القرن العشرین نشطت الحركة

والخروج بتوصیات من شأنھا تعزیز عملیة التنصیر في العالم بصفة عامة وفي 

عُرف باسم  م والذي١٩١٠. نبدأ بمؤتمر ادنبره عام العالم الإسلامي بخاصة

المؤتمرون المؤتمر أنھ نقطة تاریخیة  "مؤتمر التبشیر العالمي". حیث اعتبر

فریدة "لتعریف العالم بالمسیح". فقد تم تقسیم العالم بعنایة إلى أنواع إقلیمیة 

وجغرافیة وعرقیة ودینیة مختلفة. كان التقسیم الأساسي ھو تقسیم العالم إلى 

مسیحي وغیر مسیحي، على أن مركز العالم المسیحي لا یزال معترفاً بھ على 

وروبا، أما "العالم غیر المسیحي" فھو یمثل إلى حد كبیر ثلثي العالم أو أنھ أ

الجنوب العالمي.  وكان الغرض الرئیسي من المؤتمر ھو التحقیق "علمیاً" في 

الأدیان في سیاقاتھا الحالیة والتعرف على "المشكلات" التي تطرحھا، ولم یكن 

ولكن  ،دیان أو الارتباط بھمالغرض من الدراسة ھو الفھم أو التعلم من تلك الأ

الغرض ھو جعل "الإنجیل معروفاً" تحقیقاً لوصیة المسیح بحسب ما خرج بھ 

المؤتمرون. یرى المؤتمر أیضاً أن "غزو" "العالم غیر المسیحي" أمر 

ضروري، وأن الكنیسة الغربیة ھي المحرك الرئیسي لھذه العملیة. أما دینیاً 

شكلة لیس لأنھ مقاوم للإنجیل، بل لأنھ كان یمنع فالإسلام بالنسبة للمؤتمر ھو م

العمل المسیحي في المناطق الحدودیة للعالم المسیحي. جغرافیاً فمنطقة الشرق 

الأوسط  اعتبرھا المؤتمرون شقاً فاصلاً تعزل الكنیسة الكاثولیكیة عن نصفیھا، 

تساءل لھذا السبب وجھ المؤتمر نداء خاصاً للتركیز على ھذه المنطقة، وقد ی

البعض ماذا عن غیرھا من مناطق المسلمین التي یفوق عدد المسلمین فیھا عن 

مسلمي الشرق الأوسط كالھند مثلا؟ الحقیقة أن الھند في ذلك الوقت لم تكن تشكل 

عائقاً أو مشكلة للمنصرین حیث كانت الھند ترزح تحت الحكم البریطاني 

، لذلك لم تكن الھند محط اھتمام فالوصول لمسلمي الھند متاح ولا یشكل أي عائق

        ١المنصرین نظراً لوقوعھا تحت نطاق سیطرتھم.

                                                 

١ David, Immanuel Singh. Hundred Years of Christian-Muslim 

Interfaith relations after Relations: Missions to Interfaith Relations In 

(ed.  .one hundred years: Christian mission among other faiths



      
 

 
 

٣٩٤

راا   ر ت وا ت ا  وا د اا  ولار اا 

 م  درا :ا ا  ندار ا ا ا   

 
  

م في مؤتمر نیو دلھي تم طرح ١٩٦١تحدیداً في عام ووفي الستینات المیلادیة 

فكرة الحوار مع الآخر لأول مرة في تاریخ المجلس العالمي للكنائس بوصفھا 

لمقابل رأى البعض في ھذا المؤتمر أن ، في االوسیلة التنصیریة الأكثر فعالیة

المشاركة في حوار الأدیان یعیق عملیة التنصیر، لأنھ بحسب اعتقادھم أن 

المشاركة في الحوار ھو اعتراف ضمني بدین الآخر واعتراف بأن الخلاص لا 

تمتلكھ الكنیسة وحدھا. لكنھ لم یجد صدىً في أوساط المبشرین على ما یبدو، 

في تقریر ى قضیة حوار الأدیان واستخدامھ كوسیلة للتنصیر حیث تم التأكید عل

م وأعُلن فیھ "أن المحاور المسیحي یجب علیھ في ١٩٦٣المكسیك عام  اجتماع

محاورتھ لأتباع الأدیان الأخرى التبشیر بالإنجیل، وأن یستحضر نیتھ في 

یب ویستج –علیھ السلام  –زحزحة الآخر لیستمع إلى ما أوحى الرب في المسیح 

   ١لھ".

  

في المقابل نجد أن المؤتمرات التي تقام من قبِل المنصرین والتي تدعو للتنصیر 

بین صفوف المسلمین وتستھدف العمق الإسلامي في الأراضي الإسلامیة، ترى 

أن حوار الأدیان یعیق عملھا التنصیري كما ھو الحال في مؤتمر نیودلھي عام 

النقطة ھل حوار الأدیان وسیلة  م، حیث اختلف المؤتمرون حول ھذه١٩٦١

للتنصیر أم ھو عائق وحاجز یمنع التنصیر. فالمعترضون على حوار الأدیان في 

الجانب النصراني یرون أن المشاركة في حوار الأدیان ھو اعتراف بدین الآخر 

                                                                                                                     

Regnum Books International: Oxford, 2011), pp.  Behera, M. N.,

  48. -30  

الحوار الإسلامي المسیحي، قراءة في كتاب: التصورات اللاهوتیة المسیحیة محمود إیدن.  ١

دعاء محمود فینون، متوفر على  :عن المسلمین منذ مجلس الفاتیكان  الثاني، قراءة

https://www.researchgate.net/publication/340712528_alhwar_alms

yhy_alaslamy_qrat_fy_ktab_altswrat_allahwtyt_almsyhyt_n_almslmy

_mhmwd_aydnn_mndh_mjls_alfatykan_althany_talyf  ١٥تاریخ الدخول 

   هـ. ١٤٤٣شعبان 



      
 

 
 

٣٩٥

راا   ر ت وا ت ا  وا د اا  ولار اا 

 م  درا :ا ا  ندار ا ا ا   

 
واعتراف بأن الخلاص لا تمتلكھ الكنیسة وحدھا كما وضحنا ذلك في ثنایا ھذه 

  الورقة.  

  

ھذه  ترض البعض على الاستدلال بمؤتمرات التنصیر في سیاقنا ھذا كونقد یع

المؤتمرات ومثیلاتھا قامت لغرض التنصیر وأن القائمین علیھا ما ھم إلا 

وعلیھ فیكون الفیصل في  ١ن، كما یبرر لھا بعض الكتاب والمعلقین،ومنصر

كان لازماً  من ھنا المنصرون. یھدف إلیھالموضوع ھي تعالیم الكنیسة ولیس ما 

    ٣والفاتیكان ٢الرجوع إلى تعالیم بعض الكنائس مثل مجلس الكنائس العالمي

  

في أما مجلس الكنائس العالمي فقد بدأ الاھتمام بإقامة علاقة مع الأدیان الأخرى 

مؤتمرات ال حیث أقام العدید من  ،الستینات من القرن المیلادي الماضي

 حتمیاتتأرجح بین كون الحوار بین الأدیان كثیرة كانت في غالبھا الجلسات الو

أما  ٤ لأسباب إنسانیة وبین أن الحوار ھو جزء لا یتجزأ من العملیة التنصیریة.

-١٩٧٨فمفھوم حوار الأدیان عند رأس الھرم فیھا في الفترة ( ةالكنیسة الكاثولیكی

بینھما  وأن أن الحوار لا یستغني عن التبشیر، یوحنا بولس الثانيم) البابا ٢٠٠٥

الثاني یرى أنھ ینبغي العمل بولس وھذا یعني أن البابا یوحنا  ٥ترابط واتصال،

                                                 

Heather, ‘Arabic Antimissionary Treatises: Muslim , Sharkey ١

Responses to Christian Evangelism in the Modern Middle 

3,  No. 28, Vol. International Bulletin of Mission Research, East.’

104. -01 July 2004, pp. 98  

  م من الكنیسة البروتستانتیة والأرثوذوكسیة والأنغلیكانیة. ١٩٤٨هو مجلس تشكل عام  ٢

  الفاتیكان هي بقعة جغرافیة داخل مدینة روما وتعتبر هي مركز القیادة للمذهب الكاثولیكي.   ٣

International  Marcello, Zago, ‘Mission and interreligious dialogue’. ٤

-Vol. 22, No. 3, 1998, pp. 98  ,nary ResearchBulletin of Missio

101. 

Encyclical Letter Redemptoris  Catholic Church, and John Paul. ٥

Missio of the Supreme Pontiff John Paul II on the Permanent 

Available on   .Validity of the Church's Missionary Mandate 



      
 

 
 

٣٩٦

راا   ر ت وا ت ا  وا د اا  ولار اا 

 م  درا :ا ا  ندار ا ا ا   

 
ھذا وقد تم عقد عدة ، على التنصیر في كل مناسبة من مناسبات حوار الأدیان

 التسعینیات من القرن الماضياجتماعات لمجلس الأساقفة للحوار بین الأدیان في 

وبھذا یكون قد اتفق  ١من التنصیر.انتھى بالإجماع على أن الحوار جزء 

المنصرون في مؤتمراتھم والكنیسة في قراراتھا وتوصیاتھا على أن الحوار لا 

  .ینفك عن التنصیر

  

كذلك الحال في فلسفة رجال الكنیسة حیث یبدو أنھ لا یمكن الفصل بین التنصیر 

ما عن حوار الأدیان: عند  ٢والحوار، على سبیل المثال یقول مارسلو زاقو

نتحدث عن الحوار، فإننا لا نعني مجرد التحدث معًا، بل نعني تنمیة العلاقات 

الشخصیة بین الأفراد والجماعات لاكتساب فھم وتقدیر أفضل لبعضنا البعض 

والعمل معًا والإثراء المتبادل، وبالتالي تعزیز وحدة أكبر بین الشعوب والأدیان. 

ار بین الأدیان وھو التعایش وبناء وھذا لا شك أنھ ھدف نبیل من أھداف الحو

لنا المجتمعات وإعمار الأرض، لكنھ یستطرد فیقول: إنھ من خلال الحوار یمكن 

تعزیز "التبشیر" بجانب أن الحوار یجعل ھذا العالم مسكناً أفضل للبشریة وھذا 

  ھو السیاق العالمي الذي یناسب الحوار.

ك خلط لدى الكنیسة الكاثولیكیة یتضح لنا من خلال ھذه النظرة للحوار أن ھنا 

أو اعتبرنا أن الحوار ھنا یراد بھ عموم الحوار ولیس حوار  (إن أحسنا الظن

التنصیر. مما لا شك فیھ أنھ لا دعوة  ووسائل) في التمییز بین التنصیر الأدیان

بدون حوار، إلا أن ھذا الأمر والحدیث عنھ یجب أن یكون في سیاق التنصیر 

                                                                                                                     

-paul-https://www.vatican.va/content/john

-ii_enc_07121990_redemptoris-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp

missio.html (Accessed: 3rd November 2021).     

١ Pontifical Council for inter-religious Dialogue, Dialogue and 

Proclamation: Reflection and Orientations on Interreligious Dialogue 

and The Proclamation Of The Gospel Of Jesus Christ (1), 1991.  

لمجمع تبشیر الشعوب، ثم ، عیّنه البابا یوحنا بولس الثاني سكرتیراً ١٩٩٨مارس  ٢٨في  ٢

  تم ترفیعه إلى رتبة رئیس أساقفة.



      
 

 
 

٣٩٧

راا   ر ت وا ت ا  وا د اا  ولار اا 

 م  درا :ا ا  ندار ا ا ا   

 
ھ لا أن یكون في الحدیث عن (الحوار بین الأدیان) فھذا شيء ووسائلھ وكیفیت

والتنصیر شيء آخر. و إن لم یكن ھناك حسن ظن، فھذا الخلط یحُمل على أن 

الكنیسة الكاثولیكیة تتخذ من الحوار بین الأدیان وسیلة لإیصال "كلمة المسیح" 

ي عن الحوار علیھ السلام (التنصیر)، وھو ما آثار الشكوك من الجانب الإسلام

بین الأدیان مما حدى ببعض المفكرین بالابتعاد عنھ خصوصاً مع الخلفیة 

التاریخیة الآنفة الذكر عن التنصیر والمنصرین ودورھم في الاستعمار 

مارسلو وتخطیطھم للوصول إلى عمق العالم الإسلامي، یؤید ھذا التحلیل ما أكده 

ع الأدیان الآخرى غیر زاقو في نفس مقالتھ حیث وصف حوار الأدیان م

 النصرانیة والیھودیة فیقول: لذلك قد یصبح الحوار بین الأدیان نشاطاً محددًا

للدعاة، وھو مكمل للدعوة وتشكیل المجتمع، وفي بعض الحالات ھو الشكل 

ى أن ھذا یعد تغییراً الوحید للنشاط الدعوي ویبرر الحضور التبشیري، بل یر

ضروریاً في النشاط التنصیري فرضتھ ظروف العصر الحدیث، ویذكر مثالاً 

بسحب  م١٨٥٠على تلك الظروف بأن القدیس یوجین دي مازنود قام في عام 

   ١مبشرینھ من الجزائر لأنھم مُنعوا من التبشیر المباشر بین المسلمین.

تعبیرات توحي بیكیة وإن كانت أحیانا أن الكنیسة الكاثول ما سبق ضفنا إلىأإذا 

إیجابیة عن الإسلام، إلا أن دلالاتھا كما یقول آیدن لم تكن إیجابیة، فھي على 

سبیل المثال "لا تذكر الإسلام بوصفھ دیناً، بل تكتفي بالإشارة إلى المسلمین 

ا أفراداً، ذكوراً وإناثاً، بالتأكید على فعلھم الاجتماعي وأخلاقیاتھم دون عزوھ

تناقض الفاتیكان في موقف ممثلیھ  كذلك ٢یعاً إلى مصدرھا الدیني، الإسلام".مج

                                                 

 ١ International  ’,Mission and interreligious dialoguearcello. ‘M ,Zago

Bulletin of Missionary Research.-98 , pp.1998 3,, No. 22 Vol. 

101.  

ت اللاهوتیة المسیحیة الحوار الإسلامي المسیحي، قراءة في كتاب: التصورامحمود إیدن.   ٢

دعاء محمود فینون، متوفر على  :عن المسلمین منذ مجلس الفاتیكان  الثاني، قراءة

https://www.researchgate.net/publication/340712528_alhwar_alms

yhy_alaslamy_qrat_fy_ktab_altswrat_allahwtyt_almsyhyt_n_almslmy

n_mndh_mjls_alfatykan_althany_talyf_mhmwd_aydn  ١٥تاریخ الدخول 

   هـ. ١٤٤٣شعبان 



      
 

 
 

٣٩٨

راا   ر ت وا ت ا  وا د اا  ولار اا 

 م  درا :ا ا  ندار ا ا ا   

 
من الحوار حیث  رفض مندوب الفاتیكان  القس خالد أكشة ومندوب مجلس 

الحوار  الكنائس العالمي د. طارق متري، التوقیع على البیان الختامي لمؤتمر 

بدعوة من المنتدى العالمي  ٢٠٠١الإسلامي المسیحي الذي عقد في القاھرة سنة 

للحوار في جدة ومن المؤتمر العالمي الإسلامي، وسبب الرفض كان ذِكر عبارة 

الأدیان السماویة وعبارة القیم الربانیة قائلین: "نحن لا نعترف بالإسلام دینا 

.سماویا، ولا بالقیم الإسلامیة قیما ربانیة"
وھنا یظھر التناقض ألیس من أنواع   ١ 

ي الكنیسة الكاثولیكیة ما یسمى بحوار الحیاة وھو الحوار بغرض الحوار ف

التعایش بین أصحاب الأدیان المختلفة ومشاركة الألآم والآمال لإیجاد الحلول 

التي تكفل حیاة كریمة لكل شخص بغض النظر عن خلفیتھ الدینیة، فھل ھذا 

تى كان النوع من الحوار یحتاج لاعتراف كل طرف بدین الطرف الآخر؟ ثم م

 الحوار بین المختلفین یحتاج إلى اعتراف طرف بما یعتقد بھ الطرف الآخر؟

بل ھو اختلاف تنوع واتفاق  ،"فالحوار لیس تماثلاً مع الآخر ولا إلغاً أو حذفاً لھ

  ٢على التعددیة".

للكنیسة الكاثولیكیة من أزمة  اً مخرج قد یكونأن حوار الأدیان  یظھر لنا مما سبق

في بلاد المسلمین وتقدیم  الوجودباشر للحصول على نوع جدید من التنصیر الم

یدُعّم ھذه المجتمع المسیحي في السیاق الثقافي والدیني عن طریق حوار الأدیان، 

الفرضیة ما ذھب إلیھ بعض الكُتاّب في تعریفھم للحوار بأنھ ذو معنیین معنى عام 

نھم مجموعة من الأشخاص ومعنى من وجھة نظر المبشرین، فھو بالمعنى العام أ

مختلفي الدیانات یجتمعون لبناء العلاقات وبحث الھموم المشتركة لبناء السلام في 

مجتمعاتھم، بینما الحوار من وجھة نظر المنصرین ھو لقاء النصارى بغیرھم 

من أصحاب الدیانات المختلفة لبناء العلاقات والسعي لزیادة أتباع عیسى علیھ 

                                                 

حركة التبشیر الغربي بالاستعمار والاستشراق على دعوات الحوار أثر علاقة  .أمجد قورشة ١

بین الإسلام والمسیحیة الغربیة: دراسة نقدیة في سبیل وضع حجر أساس منصف للحوار، 

  . ١٨٩- ١٦٥م، الصفحات: ٢٠١٤، ٣، عدد: ٢٠جامعة ال البیت، مجلد:  مجلة المنارة،

فس والتصادم إلى الحوار والتفاهم، ترجمة جورافسكي ألیكسي، الإسلام والمسیحیة: من التنا ٢

  .١٦١هـ )، ص: ١٤٢١خلف محمد الجراد، دار الفكر: دمشق (



      
 

 
 

٣٩٩

راا   ر ت وا ت ا  وا د اا  ولار اا 

 م  درا :ا ا  ندار ا ا ا   

 
ھو التعایش بین أتباع  الحوار عند بعض المبشرین الغرض من إذاً لیس ١السلام.

الحركة  فھل الحوار بین الأدیان ھو بالفعل تطور في  فإذا لم یكن كذلك  الأدیان،

التنصیریة كما یرى عالم اللاھوت النرویجي، الدكتور ھالینكروتز حیث یرى أن 

ھو من التبشیر إلى الحوار ھو التطور الثاني في حركة التبشیر المسیحي، الأول 

الشھادة، والثاني من الشھادة إلى الحوار ؛ ھذه المراحل تختلف في الدرجة ولكن 

   ٢لغرض واحد من حیث جوھرھا، وھو التبشیر.

  

لقد تم التنبھ لاستغلال حوار الأدیان في الأنشطة الدعویة منذ السبعینات من 

م ١٩٧٦لیبیا عام القرن الماضي، لذلك فقد تم عقد مؤتمر كبیر في طرابلس 

والدكتور  ٣والذي حضرة أكثر من خمسمائة عالم برئاسة الكاردینال بینغولي

لتنبي تعریف لحوار الأدیان، لیكون التعریف خارطة طریق  ٤محمود الشریف

وضابطاً في حوار الأدیان، حیث بین الھدف من حوار الأدیان بأنھ أن یغیر 

م، والتي بدورھا تزید من فھم كل المشاركون المفاھیم المغلوطة عن دیاناتھ

طرف للآخر وتأریخھ واھتماماتھ، من أجل توضیح مسائل التقارب والاختلاف 

بینھما بإخلاص وموضوعیة، مع السماح لكل جانب بالحفاظ على معتقداتھ 

یلاُحظ في ھذا التعریف  ٥والتزاماتھ في جوٍ من الصداقة والاحترام المتبادل.

                                                 

١ Helen, Reid. "Christian Approaches to People of Other Faiths A 

106,  , Vol.Theology Choice between Dialogue or Evangelism?."

325.-No. 833, 2003, pp. 317  

٢ Izz al-din, Ibrahim. Islamic-Christian Dialogue: A Muslim View, in 

Ali, S. A., , (ed. Christian dialogue: Promise and problems-Muslim“

), pp. 1998, : Paragon HouseesotaSt. Paul, Minn ,& Bryant, M. D.

28.-15  

ولس السادس عندما شغل منصب الأسقف المساعد للبابا ب    )Sergio Pignedoliهو (  ٣

إلى عام  ١٩٧٣كان رئیس أساقفة میلانو، ورئیسًا لأمانة شؤون غیر المسیحیین من عام 

  م.١٩٧٣م، ترقي إلى منصب الكاردینال في عام ١٩٨٠

  لم أقف له على ترجمة.   ٤

٥ Izz al-din, Ibrahim. Islamic-Christian Dialogue: A Muslim View, in 

Ali, S. A., , (ed. logue: Promise and problemsChristian dia-Muslim“
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كعنصر من مكونات الحوار، لكن یبدو أنھ لم یتم  تحفظھ من إدراج التنصیر

الالتزام بذلك. لقد مرت الحضارتین الإسلامیة والمسیحیة بأربعة عشر قرنا من 

التذبذب في العلاقات من سلام إلى صراع وتصادم في أغلب الأحیان فنصف 

  قرن من الحوار الودّي كفیلة بمحو ذلك الإرث التاریخي للحضارتین؟  

 

                                                                                                                     

), pp. 1998, : Paragon HouseesotaSt. Paul, Minn ,& Bryant, M. D.

28.-15  
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  مة: .الخات٥

  

نستطیع أن نخلص في نھایة ھذه الورقة إلى أن "التنصیر ظاھرة متجددة 

ومتطورة في آن واحد. وتطورھا یأتي في تعدیل الأھداف، وفي توسیع الوسائل 

الأسالیب  ومراجعتھا بین حین وآخر، تبعا لتعدیل الأھداف، ومن ذلك اتخاذ

یئات والانتماءات التي العصریة الحدیثة في تحقیق الأھداف المعدلة، حسب الب

 ١".یتوجھ إلیھا التنصیر

  

نستنتج من ھذه الورقة أن حركات التنصیر كان لھا أثر سلبي على دعوات حوار 

الأدیان في العالم الإسلامي، وذلك لعدة أسباب أولھا: تاریخ الكنیسة العدائي 

اماً ألا للإسلام من حروب صلیبة ومساندة للاستعمار ثم انتقال للجھة المقابلة تم

ھو الحوار، مع عدم تقدیم اعتذار للمسلمین عن الحروب الصلیبیة أسوة بالیھود 

الذین تم تبرأتھم من دم المسیح علیھ السلام، ھذا أثار الشكوك في مصداقیة دعوة 

الكنیسة للحوار بین الأدیان. ثانیاً: عدم وضوح مفھوم التنصیر ووسائلھ التي 

مكان، جعل البعض یرى أن حوار الأدیان ما ھو تتغیر وتتبدل بحسب الزمان وال

إلا وسیلة جدیدة من وسائل التنصیر مناسبة لھذا الزمان، لذا وكما یرى 

معارضوا حوار الأدیان، فالمشاركة فیھ ھو نوع من العبث، والمعاونة علیھ ھي 

تقدیم تسھیلات للمنصرین لتحویل المسلمین عن دینھم إلى النصرانیة. ثالثاً: 

ما بین حوار الأدیان والتنصیر وجعلھما وجھان لعملة واحدة، أدى إلى الخلط 

اتخاذ موقف سلبي من حوار الأدیان في العالم الإسلامي. رابعاً: حدیث الكنیسة 

عن التنصیر في سیاق الكلام عن حوار الأدیان لیس لھ مبرر إلا اتخاذ حوار 

  الأدیان وسیلة للتنصیر. 

  

یجابیة في موقف الكنیسة تجاه الإسلام وبغض النظر عن التحولات الإ

والمسلمین، إلا أن الحاجز النفسي یعتبر أحد العوائق الرئیسیة الذي یقسم 

                                                 

علي بن إبراهیم النملة، التنصیر مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته، (الطبعة الثانیة،  ١

  . ٢هـ)، ص: ١٤١٩
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الحضارتین، حیث ورث الطرفان تاریخاً طویلا على مدى أربعة عشر قرنا من 

الصدام وسوء الفھم والتحدي الذي وصل في مرات إلى الحوار بالسیف، والذي 

ة دورا (كما یعترف بعض ممثلیھا الیوم) فعالاً في استخدام لعبت فیھ الكنیس

السیف، وبھذا وضعت الكنیسة نفسھا موضع الشبھة عند ممارسة أتباعھا أعمالھم 

التنصیریة في القرنین الأخیرین، لذا فلیس من المستغرب أن ینظر العالم 

یھا الإسلامي، لدعوة الكنیسة للحوار نظرة ریب وشك، حیث یرى المسلمون ف

  ١غطاء إیدیولوجیاً  بالدرجة الأولى.

  

ولا یخفى على القارئ الكریم أن الدین النصراني دین دعوي، فمن مھامھ دعوة 

الناس لاعتناق النصرانیة، مما جعل المتدینین منھم یولون جانب التنصیر اھتماماً 

ب في بالغاً، ولعل ھذا لھ ما یبرره، فكل صاحب دین (إلا القلیل من الأدیان) یرغ

تحویل الناس عن دینھم إلى دینھ، لكن الإشكال ھنا ھو استخدام حوار الأدیان 

كقوة ناعمة ووسیلة من وسائل التنصیر، بحیث تتم الدعوة لحوار الأدیان مع 

وجود نوایا خفیة للتنصیر، ھذا ھو المرفوض وغیر المقبول. على الرغم بأنھ لا 

حیث إن الحوار بلا شك وسیلة من  یمكن للتنصیر أن یتم إلا من خلال الحوار،

وسائل الدعوة، لكن الدعوة شيء والوسیلة شيء آخر، فالوسیلة تتغیر وتتبدل 

بحسب الزمان والمكان، لذا نقول إن حوار الأدیان یجب أن یكون لھ ضوابطھ 

  والتي من أھمھا وضوح الھدف منھ. 

  

  النتائج: 

واضح التنصیر لھ مفاھیم مختلفة لا تقتصر على مفھوم   -１

المعالم، بل یمكن لھذا المفھوم أن یتطور بتطور الزمان، فتارة یحمل 

معنى التحویل أي تحویل الناس من دینھم إلى النصرانیة، وتارة یمكن 

أن یكون مجرد توصیل تعالیم الكنیسة أو معتقداتھا للآخرین، وھذا یتم 

ر من خلال الحدیث مع الآخر والحوار معھ حواراً عقدیاً، ولعل حوا

 الأدیان في ھذا السیاق یعتبر وسیلة من وسائل التنصیر. 

                                                 

: من التنافس والتصادم إلى الحوار والتفاهم، كسي، الإسلام والمسیحیة جورافسكي ألي ١

   .١٥٤هـ)، ص: ١٤٢١ترجمة خلف محمد الجراد، دار الفكر: دمشق (
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یوجد اعتراض داخل الكنیسة على حوار الأدیان كونھ بحسب  -２

ما یراه المعترضون على حوار الأدیان في الجانب النصراني أن 

المشاركة في حوار الأدیان ھو اعتراف بدین الآخر واعتراف بأن 

 الخلاص لا تمتلكھ الكنیسة. 

المنصرین حول حوار الأدیان ومدى خدمتھ أو اختلاف  -３

معارضتھ لعملیة التنصیر، ھذا بلا شك یعطي دلالة على أنھ لا یمكن 

الجزم بأن حوار الأدیان ھو وسیلة جدیدة للتنصیر كون بعض 

المنصرین لا یراه یخدم العملیة التنصیریة على الرغم من استعمال 

 البعض لھ كوسیلة للتنصیر. 

كان لھا أثر سلبي على دعوات حوار الأدیان  حركات التنصیر -４

 في العالم الإسلامي  

یُعد الإرث التاریخي من الصدام بین المسیحیة والإسلام على  -５

مدار أربعة عشر قرناً أحد أسباب الموقف السلبي للعالم الإسلامي من 

حوار الأدیان، وبالتالي لا یمكن مقارنة نصف قرن من الحوار بین 

 حیة بنتائج وإفرازات أربعة عشر قرناً من الصدام.  الإسلام والمسی

  

  التوصیات 

حتى یكون للتنصیر مفھوماً واضحاً، فإنھ یتوجب على الكنیسة تخلیص  -١

 موقفھا من حوار الأدیان من الشوائب التي جعلتھ من لوازم التبشیر. 
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